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Abstract: 
 Ghadah Al-Samman is a Syrian novelist, journalist and writer born in Damascus in 
1942. She is vaguely connected to poet Nizar Qabbani, and extremely inclined by him.Her 
father was affectionate of both Arabic and Western literature, this inclined her deeply and gave 
her a distinctive style that unites qualities of both. She published “Your Eyes Are My Destiny” 
first collection of short stories in 1962. However, at the time she was bumped in with other 
established feminine writers. Her later books took her out of this situation of feminine and love 
novels into social feminist and philosophical area. In 1965 she published her second collection 
of stories “No Sea in Beirut” which demonstrate the result of her new and broad experiences. 
She traveled in the region of Europe working as a journalist and published her third 
collection “Foreigners’ Nights” in 1966. In 1973 she published her fourth collection, The 
Departure of Old Ports, measured by some critics to be one of her most significant works. In 
this collection of short stories, she described the problem of the Arab scholar and the difference 
between their thought and proceedings. She published her first novel, Beirut 75, at the end of 
1974. The novel focuses the compound social issues in Beirut. After the publication of Beirut 
Nightmares in 1977 and The Eve of Billion in 1986, some reviewers began referring to her as 
the most famous modern Arab writer. 
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 :الملخص

یمة في مجال  مان من أبرز الكاتبات العربیات اللاتي قدمن أعمالا جسـ وریة غادة أحمد السـ تعد الأدیبة السـ
الأدب العربي، وأثرین المكتبات العربیة بزاد الثقافة والمعرفة، وأسھمن إسھامات بارزة في مجال القصة 

جرأتھا للتعبیر عما یدور بخلدھا،  والشـعر العربي، ولھا قصـب السـبق في میدان الروایة العربیة، وتمتاز ب
وھي تقدم أعمالھا بأســلوب أدبي رصــین یلفت القارئ ویجعلھ ألا یترك ذلك إلا بعد الانتھاء من قراءتھ.  
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وھـذه حقیقـة أن أعمـال الكـاتبـة الروائیـة تترك أثرا بـالغـا في نفس القـارئ، وھي تصـــــل إلى أعمـاق النفس  
بة تتحدث عن الواقع، وتذكر في معظم روایاتھا الحقائق التي البشــــریة وتحل في القلوب، وذلك لأن الكات

ــعب العربي الكریم على أیدي بني جلدتھم من طبقة   ــائب التي عانت منھا الشــ ــاھدتھا، وتذكر المصــ شــ
ــمان   ــرائیلیین). أدب غادة الس أدب   -بما فیھ روایاتھا  -الأغنیاء، وكذلك على أیدي المحتلین الأجانب(الإس

ة رائعة ومصـبوغ بصـبغة النزعة التقدمیة والمادة العلمیة والثقافیة؛ فاقتنعت بأن یدرس رفیع وذو قیمة فنی
ویطالع أدب مثل ذلك وأن یبحث عنھ وتجرى حولھ الدراســـات على مســـتوى التحقیق، لكي نســـتفید من  

التي تمیزھا  أدبھا وطریقة كتابتھا الروائیة، وتصــل إلى ملامحھا الأدبیة البارزة ومیزاتھا الروائیة الفائقة  
 عن الآخرین. ولذا اخترت ھذا الموضوع بعنوان " حیاة غادة أحمد السمان وآثارھا الأدبیة".

: الروایة العربیة، غادة أحمد السمان ، نشأة الروایة،الملامح الإجتماعیة و السیاسیة،  الكلمات الدلیلیة
 النسویة 

 المدخل إلى الموضوع:

بالأنشـطة العلمیة والأدبیة والثقافیة منذ القدیم، حتى اختیرت دمشـق تتمیز "الجمھوریة العربیة السـوریة"  
م كعاصــمة للثقافة الإســلامیة،  2006م كعاصــمة للثقافة العربیة؛ وكانت حلب قد اختیرت عام  2008عام  

ارابي وأبي العلاء  ال البحتري وأبي تمـام والمتنبي والفـ اد أمثـ اء والشـــــعراء والنقـ ا كثیر من الأدبـ د فیھـ ولـ
ي ونزارقبـاني وعمر أبي ریشـــــة وغیرھم، الـذین لھم دور بـارز وجھـد ملموس في ترویج وتطویر  المعر

ة ( ة العربیـ ا "مجمع اللغـ ا فیھـ د. كمـ ا المجیـ اء تراثھـ ا واحیـ ا وتحقیق كتبھـ ة وآدابھـ ة العربیـ م)"  1919اللغـ
 بدمشق، الذي كان محمد کرد علي أول رئیس لھ.

دورا ھاما في إثراء الأدب العربي، كما أثبتن أدوارھن الریادیة في أما النسـاء السـوریات فھن أیضـا لعبن  
مســــیرة التنمیة الثقافیة التي تشــــھدھا البلاد بشــــتى المجالات؛ العلمیة والأدبیة والاجتماعیة والإعلامیة  
والسـینمائیة، حتى لمعن في سـماء الأدب العربي السـوري كشـمس مشـرقة، ومنھن أصـبح اسـم الكاتبة غادة 

لســـــمـان لامعـا على أفق الأدب العربي الســـــوري، واحتلـت مكـانة مرموقة عن طریق كتـاباتھـا في أحمـد ا
مجال الشـعر والقصـص القصـیرة والروایات، حتى تعُد الیوم من أكبر وأغزر كاتبة سـوریة إنتاجا من بین  

 الكاتباتالسوریات.

أھمھا: قضایا المرأة والأسرة،    وقد تتمحور إنتاجات غادة السمان الأدبیة حول الموضوعات العدیدة؛ ومن
ــة التحریر للبلاد،  ــانیة، فرحـــــــ ــایا الاجتماعیة والإنســ ــر، والقضــ ــاة الحرب والأســ ــویر مأســ وتصــ

 والقضیةالفلسطینیة وغیرھا .

 نبذة عن حیاة غادة أحمد السمان:

قة تعتبر غادة أحمد الســمان من أھم الكاتبات الســوریات، وھي روائیة وشــاعرة وصــحفیة كذلك، لھا علا
م في دمشــــق 1941/11/15م). ولدت غادة في  1998-1923القرابة بالشــــاعر الســــوري نزار قباني (

بسـوریا في وسـط البرجوازیة الصـغیرة ، وكانت أسـرتھا ملیئة بالاندفاعات العلمیة والاتجاھات الثقافیة،  
ــتھ الجامعیة، حتى أصــبح ــتاذا في   كان والدھا الدكتور أحمد الســمان یؤذن في مســجد مواصــلاً دراس أس

ــاً لنفس   ــنوات متتالیة، ثم رئیسـ ــر سـ ــق لمدة عشـ ــوریة، فعمیدا لكلیة الحقوق بجامعة دمشـ الجامعة السـ
الجامعــــة، فــوزیرا للتربیة الوطنیة والتعلیم. وكــان مشــاركا فــي تشــریــع القــوانین والأنظمــة الاجتماعیــة  

أما أمھا "ســلمى رویحة" فھي كانت   م.1946والاقتصــادیة بعد أن حصــلت ســوریا على الاســتقلال عام  
یة للعرب،  ة ثانویة) تدرس فیھا اللغة الفرنسـ ة اللاییك" (مدرسـ ة في "مدرسـ اعرة كبیرة، ومدرسـ أدیبة وشـ
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ولكنھـا توفیـت عنـدمـا كـانـت غـادة لا تزال طفلـة قبـل "أن تعیھـا"، فتربـت غـادة في كنف جـدتھـا لأبیھـا، وكـان  
 ة فیھا بعقلیة منفردة للتحرر من الفكر الجماعي. لھا إسھام كبیر في إیقاد شمعة المحاكم

ــا إلى  ــاســ ــارمة، والتي ھدفت أســ في الواقع كان لأبیھا دور ھام في تربیتھا كإمرأة وكاتبة بتربیتھ الصــ
ــھولة ظروف زمنھا. وقد  ــتعمال الإرادة كقیمة لاتقدربسـ ــدھا، واسـ ــھا وجسـ ــیطرة على نفسـ تعلیمھا السـ

ــیة، والأ ــاسـ ــل على الثقافة والمعرفة.  عرفھاالأب بالقیم الأسـ ھم: العمل. ترافقت تلك التربیة بحث مواصـ
فالكاتبة منذ صغرھا كانت تصاحب أباھا إلى الاجتماعات حیث تستمع إلى أحادیث الكبار، كما كان أبوھا  
یصر على أن تحفظ القرآن منذ نعومة أظفارھا، لأنھ یرید تعلیمھا اللغة العربیة النقیة. قضت غادة فترات 

ســـنوات المراھقة الأولى في بیتھا بقریة "الشـــامیة" حیث بدأت تعشـــق الحریة، وبدأ حب المغامرة من  
ینغمس في قلبھا. وتلقت علومھا في مدرســـة البعثة العلمانیة الفرنســـیة (اللاییك) بدمشـــق، وفي مدرســـة 

ــعراء العرب خلا ــعار كبار شـ ــمیة. وكانت غادة تطالع الأدب العربي، وتحفظ أشـ ل الفترة التجھیز الرسـ
ابـة بـدأت تتفتح حین كـانـت في  الـدراســـــات العـامـة، وموھبتھـا على الكتـ المـدرســـــیـة مع عنـایتھـا المكثفـة بـ
المدرســة الثانویة، حیث نشــرت أول قصــة لھا في مجلة المدرســة تحت عنوان "من وحي الریاضــیات"،  

لة الأدبیة الخاصــة  ولاقت تشــجیعاً من مدرســة اللغة العربیة، فكتبت عدداً من القصــص القصــیرة للمج
 بالمدرسة.

كـان أبوھـا یریـد أن تكون ھي طبیبـة خبیرة بعـد أن كبرت، ولكنھـا تمردت على إرادة الأب في أن تـدرس 
ــ جامعة دمشـق" لدراسـة الأدب الإنكلیزي، بعد حصـولھا على   الطب، حیث انتسـبت إلى كلیة الآداب بــــ

أنھا فتاة اسـتثنائیة، وقد فاقت جمیع زمیلاتھا دائما في الشـھادة الثانویة العلمیة. والكاتبة أثبتت منذ صـغرھا  
ا  دم والتفوق العلمي أھلھـ ا كـانـت تكمـل دورة تعلیمیـة لصـــــفین في عـام واحـد. وھـذا التقـ الـدراســـــة، وأنھـ

 للالتحاق بالجامعة مبكرا. وكان عدد البنات اللواتي یلتحقن بالجامعات آنذاك قلیلاً.

ناقضـات التي اضـطرتھا إلى أن تشـعر بأن المرأة العربیة لا تسـنح لھا كانت طفولة غادة السـمان حافلة بالت
فرص إنســـــانیـة للتعبیر عمـا یخطر ببـالھـا، وھي شـــــبـت وترعرعت في ظل تربیـة أمھـا المتحررة وثقـافة  

ــفیق. وانھا بدأت تحلم بالثقة والقوة اللتین ألھماھما في ذھنھا عن عالم مختلف، عالم یتحقق فیھ   والدھا الش
 والعدالة الاجتماعیة بسھولة، عالم یبتعد عنھ الاضطھاد والجور. الحریة 

) في الأدب B.A"اتخذت غادة الســمان قرارھا النھائي بالتكرس لدراســة الأدب، ونالت شــھادة اللیســانس(
) في الجامعة M.Aم لمتابعة دراستھا لنیل شھادة الماجستیر (1964الإنكلیزي. ثم انتقلت إلى بیروت عام  

اسـي: القصـة والصـحافة. وكانت أطروحتھا عن مسـرح اللامعقول وھو  الأمریكیة ، والتفرغ لنشـاطھا الأسـ
وخلال مرحلة اللیســانس عملت كمعلمة في مدرســة الشــویفات    3تیار أدبي كثیرا ما نلمســھ في أعمالھا".

ــھادة الدكتوراه، ولكنھا لم تنجز أطروح ــول على شـ ــافرت إلى لندن للحصـ تھا،  الدولیة بلبنان، وبعدھا سـ
وانشـغلت عن ذلك برحلات ثقافیة لاكتشـاف أوربا فنا وأدبا وموسـیقى، وعملت في الوقت نفسـھ في العدید 
  من المدن الأوربیة كـ"باریس ولندن وجنیف". فقد كانت دائما امرأة عاملة، عملت كمعلمة للغة الإنكلیزیة

تبة، وصـــحافیة وكاتبة في في وموظفة مجلة "الأســـبوع العربي" وغیرھا من المجلات حدیثة العھد، مك
تاذة محاضـرة في جامعة دمشـق، وصـدر عام   م في سـوریا حكم  1966ومذیعة في رادیو في الكویت، وأسـ

ــانس قد تركت  ــھادة اللیس ــھر)، لأنھا كموظفة حاملة ش ــھر (بعد وفاة والدھا بأش غیابي بســجنھا لثلاثة أش
ي كانت في لندن حیث تعمل كمراسـلة خارجیة  الأراضـي السـوریة بدون إذن. بلغھا ھذا النبأ المفاجئ، وھ

ة من العمـل، ووقعـت بینھـا وبین مـا تبقى من أســـــرتھـا قطیعـة ا المجلـ انیـة، فطردتھـ   لإحـدى المجلات اللبنـ
 عائلیة.
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م في لبنـان والبلـدان الغربیـة بعـد أن 1969م إلى عـام  1966إن الكـاتبـة "عـاشـــــت عیشـــــة وحیـدة منـذ عـام  
ان    رفضـت السـلطات تجدید جواز سـفرھا السـوري تمھیدا لسـوقھا إلى السـجن، لكن أنجدھا صـدیقھا "غسـ

م) بجواز سـفر عربي آخر، وفي أوائل السـبعینات أصـدر رئیس البلاد عفوا عاما  1972–1936كنفاني" (
ــتاذ  ــیر الداعوق"، وھو أس ــبعینات من الدكتور "بش ــملھا، ولكنھا كانت قد تزوجت بلبنان في أوائل الس ش

طلیعة" للنشـر، وأنجبت منھ ابنھا "حازم" الذي أسـمتھ تیمناً باسـم أحد أبطالھا في جامعي، وصـاحب "دار ال
مجموعة لیل الغرباء ، واختارت القیام في بیروت، وعاشـت ھناك لفترة تخللتھا رحلات عدیدة إلى لندن، 

فترة باریس، برلین، روما، زوریخ، الشـرق الأقصـى، روسـیا...وما إلى ذلك من البلدان الأخرى". ، وإن  
الوحدة والانعزال لھا، كانت خصــبة رغم ســوء الحال من عیشــھا، وغنیة بالتجارب الروحیة والفكریة،  
ــكلت لھا دفعا ھاما   ــانیة، فرحلاتھا العدیدة ومعرفتھا الدقیقة بالثقافة العربیة والعالمیة شــ والأدبیة والإنســ

 العالم العربي بشكل ما.للبحث في المحتویات السیرة التي تعني كتاباتھا المتعلقة بمشاكل 

تقول الكاتبة بنفســھا: "لقد عشــت ذات فترة خارج كل شــيء، خارج اضــطھاد المؤســســات، ولكن خارج  
ــت   ــة بین لبنان ومختلف البلدان الأوربیة،  1969م1968مو1967-م1966حمایتھا أیضــا. عش م منتقلـــــ

ت غادة الحالیة، والذین  أعمل وأعیش كأي شــاب وحید. ھذه الســنوات ھي التي كونتني، وھي التي صــنع
م، ولم یحتكوا بي بعدھا فإنھم لا یعرفون غیر اسمي. وكل ما تعلمتھ حقا تعلمتھ  1966یعرفونني قبل عام  

ــجن   ــان طریدا ووحیدا ومھددا بالس ــنوات الصــراع تلك... فھمت خلالھا فعلا معنى أن یكون الإنس في س
كتشـــــف الجیران جثتـھ إلا بعـد مرور أیـام ویفعـل  وبلا أي ســـــنـد في العـالم، وإذا مـات في غرفتـھ، فقـد لا ی

ــھ...خلال تلك السنوات واجھت الناس غریبة في بلدان غریبة بدون حمایة   ــد لـ رائحتھا لا یفعل افتقاد أحـ
الأســــرة، والمركز الاجتماعي والنقود، وتعلمت ما لم أتعلمھ طیلة أیامي الســــابقة... عرفت ما لم أتعلمھ 

الذي   نفانىم العربي منھم الشـھید غسـان كفت أصـدقائي النادرین في أنحاء العالطیلة أیامي السـابقة... عر
اســتحصــل لي جواز ســفر عربي آخر، وندرة من الآخرین، وأكثریة من شــاھري الســكاكین المنتظرین  
سـقوطي، أو مصـالحتي في حال اسـتمراري، كانت سـنوات تعلمت خلالھا أشـیاء كثیرة عن طبقات لم تكن  

تتیح لي فرص الاحتكاك بھا، وإذا بي بین لیلة وضحاھا أنتمي إلیھا... كان للأمر عذوبتھ  ظروفي السابقة  
ومفاجأتھ، وقسـوتھ، وكان أقسـى ما فیھ اكتشـافي النھائي لتفاھة مفاھیم المجتمع الدمشـقي البرجوازي الذي 

انـة ا وفنـ تزداد وعیـا...   كـان یعتبرني في تلـك الســـــنوات امرأة ھـالكـة، وكنـت في الحقیقـة امرأة بـدأت تحیـ
وربما كنت قبلھا ھالكة، ولا نجاة لي لو لم أمر بھا... وأرى كل شــيء من جدید عبر نافذة أرحب، وأطل 
فضــاء لم یدر بخلدي قط أنھ ھناك..."، ویظھر وضــع الحرب الحرج في أدب الكاتبة، لأنھا عندما كانت 

م، وما إن بلغت سـن المراھقة 1948طفلة صـغیرة فحینئذ "اشـتعلت نار الحرب الأولى في فلسـطین عام  
ــویس عام   ــبحت الحروب المتوالیة في حیاة حیلھا: وھي حروب 1956حتى اندلعت حرب السـ م. ثم أصـ

ــي 1975م، و1973م، و1967 ــا فــ ــــ م، الوطنیة والأھلیة والطائفیة، لذلك أصبحت الحرب محورا رئیــ
نیین والسوریین واللبنانیین والأردنیین،  الأدب العربي المعاصر، ولاسیما عند الكتاب المصریین والفلسطی

 .أینما دارت الحروب في بلادھم أو على حدودھم

وإن سـوریة أكثر حسـاسـیة لمسـألة الحرب بسـبب وضـعھا الجیوبولیتیكي، لأن الأردن وفلسـطین ولبنان  
ــة  كلھا تقع ضــمن دائرة ســوریة، لذلك الأدب الســوري الحدیث من الشــعر والروایة والمســرح  والقص

مان،  القصـیرة مملوء بموضـوعات الحرب وقضـایاھا، وخاصـة أدب ذلك الجیل الذي تنتمي إلیھ غادة السـ
حیث عایش خمس حروب، إحداھن الحرب اللبنانیة، وأھم أســباب ھذه الحروب، ھو القضــیة الفلســطینیة  

 .ر حول ثلاثة محاورالتي لم یتم حلھا حتى الآن. والكاتبة ھي إحدى رموز الجیل المعاصر، وأدبھا یدو
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 ) الجیل كزمان بشري.3) سوریة كمكان نموذجي. (2الحرب، كمحور للأدب. ( )1(
كان أدبھا وحیاتھا ردا على النشـــأة البرجوازیة، ورغم أنھا كانت ابنة أســـتاذ جامعي، وھي نفســـھا    

ي  بدأت حیاتھا العملیة كأســـتاذة محاضـــرة في جامعة دمشـــق، لكنھا تمردت على المجتمع البرجواز 
ــافرت إلى أوروبا الغربیة في جولات من التجارب  ــرة والجامعة، وسـ ــوري، حیث تركت الأسـ السـ
الإنسانیة الــــحــــرة والعمیقة، وقد كانت غادة السمان مفاجأة لجیلھا من الرجال والنساء، لأنھا قدمت 

كان إنتاجھا  نموذجا جدیدا على الحیاة العربیة المحافظة، ومنھجا حدیثا في الفكر والسـلوك. ومن ھنا  
الأدبي مغایرا ومختلفا عن القیم الأدبیة الســـائدة في الوطن العربي، ولكنھا لیســـت مقطوعة العلاقة 

جزء من التقـالیـد العریقـة لأدب بلادھـا، وأضـــــافـت إلى ھـذه التقـالیـد   بتراثھـا الأدبي الســـــائـد، بـل ھي
ــلوب بدیع، وتثقفت بأھم تیارات ا ــانیة في الغرب تجارب كثیرة لامرأة عربیة تنتج بأســ لثقافة الإنســ

ــابة التي تركت وراءھا الحیاة   ــیة. وھي أیضــا تجارب الفتاة الش وخاصــة الآداب الإنكلیزیة والفرنس
البرجوازیـة لتعمـل وتعیش في عـالم قـاس، وھـذه الأوضـــــاع والأحوال التي واجھتھـا غـادة في أوائـل  

ن خمس عشــرة ســنوات في باریس  عمرھا، قد أثرت في أدبھا ســواء في الروایة. أقامت غادة الســما
فــــــي  الــــــحــــــرب  أجــــــل  مــــــن  وابــــــنــــــھــــــا  زوجــــــھــــــا  مــــــع 

                                                                                               .لبنان

 حیاتھا الأدبیة:

ئي والحركـة  بـدأت غـادة الســـــمـان بـالكتـابـة مبكرا، كـانـت بـدایـاتھـا الأدبیـة منـدرجـة في إطـار الأدب النســـــا
ائیة ضـمن مناخ حیل سـابق من الأدیبات أمثال: كولیت الخوري ( م) من سـوریا وسـمیرة عزام  1937النسـ

م) من فلســـــطین. أعلنـت الأدیبـات منـذ ذلـك الوقـت التزامھن بـالنضـــــال لتحریر المرأة في البلاد 1927(
تي تعیشــھا المرأة العربیة  العربیة، وقد دار محور نصــالھن حول رفض العبودیة الاجتماعیة والجنســیة ال

بشكل عام، وكانت قصصھن وأعمالھن مستمدة مباشرة من تجاربھن الشخصیة التي عشنھا، ولكن أعمال  
الرائـدات في حركـة تحریر المرأة لم تســـــتمر في قوتھـا، ولم تحـافظ على النبرة الجـدیـة المقنعـة، فقـد بـدأت 

  .مة الأدبیة والفنیةنتاج والقیتفرغ من محتواھا مع الركاكة في نوعیة الإ

توسـعت أفاق الرؤیا لدى غادة السـمان تدریجیا، فصـارت واقفة في وجھ القمع والقھر بوجھ عام، وداعیة  
المجتمع العربي إلى الحریة الإنسانیة لا حریة المرأة وحدھا. وكتاباتھا الأخیرة ھي صرخة باسلة لتحریر  

عرقل النمو الحر لطاقاتھ. تقول الكاتبة بأولادي كابوا:  الإنســـان في العالم العربي مما یفســـد إنســـانیتھ، وی
باب التي تركز  "نلمس من خلال متابعة إنتاجھا ومجموعاتھ عمقا ونضـجا كبیرین في طرح مواضـیع الشـ
علیھا انتباه الكاتبة ضـمن جیلھا، جیل كثیر من الشـباب العرب الذین یشـعرون بأن التقالید القدیمة الرجعیة 

ــيء قد مضــى علیھ   ــھ، لا یزالون  ش الزمن وبضــرورة خلق تغییر ملائم للعصــر، ولكنھم في الوقت نفس
أما أســـلوب كتاباتھــــــــا فیمتاز    11منطبعین بتلك العقلیة التقلیدیة لأن جذورھم قد نمت في أرضـــھا...".

بیھات   تخدام التشـ ــب الأحیان، لكن اسـ ــوح والدلالة، ألفاظھا وكلماتھا صـخمة وصـعبة في أغلــــ بالوضـــــ
رات والكنایات زاد كتاباتھا جمالا وروعة ودلالة على المعاني بقوة أكثر فأكثر، حتى إن كثیرا  والاســـتعا

 من جمل كتبھا وفقراتھا جعلت تتردد على ألسنة خاصة الشباب، أذكر بعضا منھا على سبیل المثال:

 لا تستطیع أن تعیش في سلام وتموت في سلام مادام في الدنیا ظلم (كوابیس بیروت).)1( 

 ) كم ھو مفجع أن تصیر الشیخوخة طموحا (كوابیس بیروت).2(

 ) لا...لاتكرھھم...الكراھیة اعتراف بوجود الشيء المكروه...وھي لا تحس بوجوده3(
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 الإطلاق (عیناك قدري). على

 أھم أعمالھا الأدبیة:

بمجرد  م، وأول أعمال الكاتبة، و1962م)، ھذه مجموعة القصــص المنشــورة عام  1962(  عیناك قدري:
ظھورھا أحدثت ضـجة كبیرة في الأوسـاط الأدبیة العربیة، حیث بدت موھبتھا الكتابیة واضحة، كما ظھر 
ــیر إلى بدایات مھنیة لامعة، رغم كونھا لا  ذكاؤھا وإبداعھا في ھذا المجال. وما تناولتھ من مواضــیع یش

ــداث تزال في مرحلة جنینیة في ذاك الوقت، ونلحظ التطور الذي تبعھا مع تو ــن أحــــ ــر مــــ الي الكثیــــ
انا وأدیبة. بطلات القصـة كن طالبات تمردن   یة وتاریخیة سـاھمت في إنضـاج الكاتبة إنسـ یاسـ اجتماعیة، سـ
على القواعد الاجتماعیة والعائلیة، ووجدن التعلیم أداة حریة وسلاح تقدم یتضمن مستقبلا زاھرا اقتصادیا  

 وإرادتھا في التحرر. ونفسیا، مؤكدة بذلك حق المرأة في بناء ذاتھا 

، أكبر في تحلیل الكاتیة  13.1963م)، طبعت ھذه المجموعة القصـصـیة عام  1963(  لا بحر في بیروت:
ة في المجتمع   ألوفـ ة غیر المـ ذه العلاقـ دة لھـ دیـ ث أظھرت الوجوه العـ ا بین الرجـل والمرأة، حیـ ة فیمـ للعلاقـ

د التي لم الشــرقي التقلیدي، وقد نقدت الكاتبة ذلك الربط الزائف الأعمى، والذي لا معنى لھ للمرأة بالتقالی
للتقالید، بل كل ما أرادت  تعد تنســجم مع تغیرات العصــر وتطوراتھ، والكاتبة لاتحث على الإلغاء الكامل

ــتقل، وكون رؤوس الآخرین جاھزة   ــتوى القدرة على التفكیر المس التمرد علیھ ھو اعتبار المرأة دون مس
ص في ھـذه المجموعـة ھي: "تـداء دائمـا لتقوم عنھـا بمھمـة، وبـذلـك یتجـاوزھـا الزمن وتطوراتـھ. والقصـــــ

 السفینة"، "أنیاب رجل وحید"، "الرجل ذوالھاتفین"، "لعنة اللحم الأسمر".

ــل الغرباء:   ــوع الضیاع  1966م)، نشرت ھذه المجموعة عام  1966(  لیـــ م، توضح فیھا الكاتبة موضـــ
یروت لدراســــة م) انتقلت غادة الســــمان إلى ب1964الرومانســــي بشــــكل أكبر. ففي تلك الفترة (حوالي  

ــكل خاص إنكلترا،  ــفار عدیدة متواصــلة إلى البلاد الغربیة وبش ــتیر، وخلال ھذه الفترة قامت بأس الماجس
حیث تابعت دراســـتھا في لندن. یدل عنوان المجموعة على محتواھا، ففي القســـم الأكبر من القصـــص 

عالج المشـــاكل النابعة من  تعرض الكاتبة حیاة الشـــباب العرب الذین یعیشـــون مثلھا في لندن كطلبة، وت
د   الیـ ة والقیم والتقـ ادات الغربیـ ا العـ ت فیھـ د وصـــــفـ ة بین بلادھم الأم والمجتمع الغربي، فقـ الفروق العمیقـ

ــلوب العمل ــباب العرب في بلادھم، فالمدینة باردة، وكل ما فیھا  وأس والتفكیر المختلفین جدا عما ألفھ الش
. "التفتت غادة الســمان إلى جیلھا، جیل بلا حوافز أو رماد كئیب وســط ضــجیج الحركات الآلیة النشــطة

ومن    بـةلغرب لـھ نقطـة جـذب ومغـامرة وتجرأھـداف، قـد فقـد حـاســـــة التوجـھ ونقطـة الجوع، قـد یشـــــكـل ا
ھي: " أمســـیة أخرى باردة"، "بقعة ضـــوء على المســـرح"، "فزاغ طیور    القصـــص في ھذه المجموعة
 آخر"، "المواء"، "یا دمشق".

ــربة بجو تلك 1973م)، صــدرت ھذه المجموعة في عام  1973(  رحیل المرافئ القدیمة:   م، وكانت متش
م. كما كانت شـاھدة على ذلك الحدث 1967الفترة التاریخیة، فترة ما بعد الحرب العربیة الإسـرائیلیة لعام  

ــایا،  نجد في ھذا العمل تطورا كبیرا في معال  16الھام الذي خرج العرب منھ بالھزیمة". جة مختلف القضـ
سـواء السـیاسـیة أو الاجتماعیة، فاتخذت الكاتبة من الھزیمة الحربیة نقطة بدایة، لتعالج بشـكل أعم قضـیة  
أكثر عمقا: الھزیمة الشــاملة، مع إرادة أبناء جیلھا واســتعدادھم لتجاوز ذلك بالعمل مشــمرین عن ســاق  

 الجد.

ــائـل كتبـت مـا بین م، وھ1973م)، طبعـت ھـذه المجموعـة عـام  1973(  حـب: ارة عن رســـ - 1973ي عبـ
م، تحتوي نوعا من الاعترافات الحمیمة للكاتبة، إنھا لیســت نوعا من المذكرات الشــخصــیة، لأنھا  1960
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مثلت فقط واحدا من الوجوه المتعددة لشـخصـیتھا، وترجمت ردود فعل امرأة في مواجھة أسـالیب مختلفة  
ادة السمان حاولت التقاط بعض اللحظات القصیرة الھاربة من  لتفكیر الرجل فیما یتعلق بالحب، فالكاتبة غ

كراھیة وحب موت، والحب الذي تحكي عنھ عادة الســـمان في ھذا   –ھذا الشـــعور وتحلیل العلاقة: حب 
ــھ الحریة في اختیار من تحبھ، وكردة فعل عن كل من كیت حب المرأة العربیة من ألف  ــاســ الكتاب أســ

 سنة.

كتاباتھا    م، وھي " أول روایة للكاتبة بعدما انحصـرت 1975ت الروایة عام  م)، نشـر1975: (75بیروت  
عاما بالقصة القصیرة. دارت أحداث الروایة في بیروت، یمكن اعتبار الروایــــة نبــــوءة حقیقیة   15لمدة 

الزمان   للحرب الأھلیة اللبنانیة". للروایة شكل فني خاص، فھي تتكون من خمس قصص مستقلة، یجمعھا
ن فقط، حیث تتطور ضــــمنھا حالة بیروت قبل الحرب الأھلیة. إن الكاتبة قد اختارت مدینة أحبتھا  والمكا

بالرغم مما فیھا من أشـواك وألغام، فقد كانت ملجأ لأحلامھا، اسـتطاعت أن تنسـج فیھا أمالھا، لذا یجمعان  
تخلص من حیـاة بـاھتـة  حلمـا واحـدا؛ ھمـا: الثروة والشـــــھرة، وكـل منھمـا یرى في بیروت المنقـذ الوحیـد لل

 رمادیة لا تحمل لھما فرص الصعود والنجاح المھني.

م. تتحدث عنھا  1997م)، صــدرت ھذه الروایة عام  1997(  الروایة المســتحیلة: فســیفســاء دمشــقیة:  
ــعینیات ( ــمان التي ظھرت في أواخر التســ م) 1997الدكتورة ماجدة حمود قائلة: "تمثل روایة غادة الســ

لنضـج في إبداع الكاتبة الروائي الذي لمسناه في "لیلة الملیار"، فخطت فیھ خطــــــوات اسـتمرارا لمرحلة ا
ھامة، مما كرس ریادتھا للروایة العربیة لیس في ســوریا فقط، وإنما في الوطن العربي بشــكل عام، مما 

ة في تقدیم  إن "الروایة المستحیلة" تفصح عن رغبة الكاتب  لنسوي في الروایة مكانة متمیزة".منح الإبداع ا
مان  یرتھا الذاتیة بحریة مطلقة، كما تفعل الكاتبة العربیة حین تقرر تقدیم تفاصـیل حیاتھا. لكن غادة السـ سـ
ا  ا ملاذا آمنـ ة لتجـد فیھـ أ إلى الروایـ ذلـك تلجـ دي، لـ ا التقلیـ اد یكون مســـــتحیلا في مجتمعنـ درك أن ذلـك یكـ تـ

فحـات ھـذه الروایـة بكتـابـة المـذكرات: "ھـا أنـا لحریتھـا في التعبیر عن ذاتھـا، وإن الكـاتبـة تعترف على صـــــ
ــیئا نصــفھ   للمرة الأولى في حیاتي أســطر مذكراتي بضــمیر المتكلم، وأتحدث عن نفســي... ولا أكتب ش
خیال ونصـــفھ حقیقة، ولا أخاف أن یعرف أحد أنني أتحدث عن نفســـي ولا أخاف من كوني وفي النھایة  

لم قیادتھا بصــحبة الریان، حیث انتابتھ أرمة قلبیة مفاجئة،  تتعرض لحادث في الطائرة الشــراعیة التي تتع
جمیع قد افتخر ولا ســـــفر أمامھـا من قیـادة الطـائرة بنفســـــھـا والھبوط بھـا، وتم ذلك بصـــــعوبة بالغـة، وال

 .ذلك افترف بشجاعلھا

 :الخاتمة

 بیة فھي:  أخیرا توصلت إلى ھذه النتائج والاستنتاجات بعد دراسة حیاة غادة السمان وآثارھا الأد 

 إن الكاتبة الروائیة المعروفة غادة السمان أعطت للروایة السوریة شكلا ومضمونا، وملامح ممیزة. 1-

تستخدم في روایاتھا لغة عربیة فصیحة، ولا تستخدم اللغة العامیة مثل كثیر من الروائیین، كما   -2 
 أسلوبا أدبیا رصینا.  تستخدم 

نلاحظ أن الروائیة في معظم روایاتھا صورت حالة الطبقة المتخلفة الفقیرة للمجتمع وما تعاني من   -3
 البؤس والفقر والحرمان، والظلم والجور من قبل الطبقة البورجوازیة.  

 إن الروائیة تتحدث عن الواقع، وعما یجري في أرضھا.  -4
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 عوه إلى النھوض والعمل في مجالات الحیاة.  تبدو الروائیة حزینة متألمة عن واقع شعبھا، وتد   - 5

إن روایاتھا أصدق تعبیرا عن مشاعرھا الأنثویة حیث حاولت أن تقوم بإعادة حقوق المرأة الفاقدة عن  -6
 . ھذا الطریق 

ومن أھم ما تتمیز بھ الروائیة عن غیرھا أنھا دائما تتحدث بجرأة، وتصور معاناة الشعب دون  -7 
إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والكمال � وحده، وما توفیقي إلا  خوف. وفي الأخیر أقول 

 با�، علیھ توكلت والیھ أنیب... 
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